
(1)

الجهاد خلاف القتال بينهما معن مشترك لن لل منهما معن آخر مستقل. فبينهما خصوص وعموم. ومن ثم فللجهاد

أحامه وشروطه وللقتال أحامه وشروطه؛ والخلط بينهما يؤدي لأخطاء جسيمة.

 

 

(2) 

الجهاد يون باللسان واليد والسنان؛ والقتال لا يون إلا بالسيف. والجهاد موضوعه إزالة كل سلطة يقف أمام انتشار الدعوة

ودخول الناس ف دين اله أفواجاً، أو دخولهم تحت شرعه.

(3)

القتال مقصوده غالباً المدافعة والمقابلة، وقد يون مع المسلم الباغ كما يون مع المحارب الافر.

فهو قتال بموجب قتال: ((وقَاتلُوا ف سبِيل اله الَّذِين يقَاتلُونَم و تَعتَدُوا انَّ اله  يحب المـُعتَدِين؛ واقتُلُوهم حيث ثَقفتُموهم

واخرِجوهم من حيث اخرجوكم والفتنَةُ اشَدُّ من القَتل ولا تُقَاتلُوهم عندَ المـَسجِدِ الحرام حتَّ يقَاتلُوكم فيه فَان قَاتَلُوكم

.((يمحر غَفُور هنَّ الوا فَانِ انتَهفَا)) :ثم قال ((رِينافال اءزكَ جذَلك مفَاقتُلُوه
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ل فا نُقَاتلث لَنَا مابع ملَه ِنَبذ قَالُوا لا وسعدِ من بم يلائسرا نن بم ََالمـ َلا تَر لَموهو قتال ضد المحتل والغاصب: ((ا

سبِيل اله قَال هل عسيتُم ان كتب علَيم القتَال ا تُقَاتلُوا قَالُوا وما لَنَا ا نُقَاتل ف سبِيل اله وقَد اخرِجنَا من دِيارِنَا

((فَالَّذِين هاجروا واخرِجوا من دِيارِهم واوذُوا ف سبِيل وقَاتَلُوا وقُتلُوا كفّرنَّ عنهم سيِىاتهِم ودخلَنَّهم جنَّاتٍ وابنَائنَا)).. 

تَجرِي من تَحتها الانهار ثَوابا من عندِ اله واله عندَه حسن الثَّوابِ)).

وهو قتال لحماية البيضة: ((وليعلَم الَّذِين نَافَقُوا وقيل لَهم تَعالَوا قَاتلُوا ف سبِيل اله اوِ ادفَعوا قَالُوا لَو نَعلَم قتَا تَّبعنَاكم)).

وهو قتال لنصرة المظلوم ونجدة المستضعفين ف الأرض: ((وما لَم  تُقَاتلُونَ ف سبِيل اله والْمستَضعفين من الرِجالِ

ية الظَّالم اهلُها واجعل لَنَا من لَدُنكَ وليا واجعل لَنَا من لَدُنكَ والنّساء والوِلدَانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنَا اخرِجنَا من هذِه القَر

نَصيرا؛ الَّذِين امنُوا يقَاتلُونَ ف سبِيل اله والَّذِين كفَروا يقَاتلُونَ ف سبِيل الطَّاغُوتِ فَقَاتلُوا اولياء الشَّيطَانِ انَّ كيدَ الشَّيطَانِ

كانَ ضعيفًا))، وهو وإن كان للمسلم وغير المسلم لنه للمسلم أعظم فرضاً: ((انَّ الَّذِين امنُوا وهاجروا وجاهدُوا بِاموالهِم

وانفُسهِم ف سبِيل اله والَّذِين اووا ونَصروا اولَئكَ بعضهم اولياء بعضٍ والَّذِين امنُوا ولَم يهاجِروا ما لَم من ويتهِم من

شَء حتَّ يهاجِروا وانِ استَنصروكم ف الدِّين فَعلَيم النَّصر ا علَ قَوم بينَم وبينَهم ميثَاق واله بِما تَعملُونَ بصير؛

.((بِيرك ادفَسرضِ والا تنَةٌ فن فَت لُوهتَفع عضٍ اب اءيولم اهعضوا بفَرك والَّذِين

(4)

القتال مقصوده غالباً المدافعة والمقابلة، وقد يون مع المسلم الباغ كما يون مع المحارب الافر.

فهو قتال ضد كل من يسع ف الأرض فساداً ويهدم السلم والأمن: ((ا الَّذِين يصلُونَ الَ قَوم بينَم وبينَهم ميثَاق أو

جاءوكم حصرت صدُورهم ان يقَاتلُوكم أو يقَاتلُوا قَومهم ولو شَاء اله لَسلَّطَهم علَيم فَلَقَاتَلُوكم فان اعتَزلُوكم فلَم يقَاتلُوكم

والقَوا الَيم السلَم فما جعل اله لَم علَيهِم سبِيً))؛ ثم قال: ((فَان لَم يعتَزِلُوكم ويلقُوا الَيم السلَم ويفُّوا ايدِيهم فَخُذُوهم

واقتُلُوهم حيث ثَقفتُموهم واولَئم جعلنَا لَم علَيهِم سلطَانًا مبِينًا)).

وهو قتال لصد أي فتنة عن المؤمنين يقوم بها الخصم بقوة الحديد والنار: ((كيف يونُ للمشرِكين عهدٌ عندَ اله وعندَ

رسوله.... ثم ذكر من أوصافهم: ((ان يظهروا علَيم  يرقُبوا فيم ا ولا ذِمةً))، و((صدُّوا عن سبِيله انَّهم ساء ما كانُوا

يعملُونَ؛ لا يرقُبونَ ف مؤمن ا و ذِمةً واولَئكَ هم المـُعتَدُونَ))، ((وان نَثُوا ايمانَهم من بعدِ عهدِهم وطَعنُوا ف دِينم فَقَاتلُوا

ائمةَ الفرِ انَّهم  ايمانَ لهم لَعلَّهم ينتَهونَ؛ ا تُقَاتلُونَ قَوما نَثُوا ايمانَهم وهموا بِاخراج الرسولِ وهم بدَءوكم اول مرة))، ثم

قال بعد هذه الحيثيات والأسباب: ((قَاتلُوهم يعذِّبهم اله بِايدِيم ويخزِهم وينصركم علَيهِم ويشفِ صدُور قَوم مؤمنين؛ ويذهب

غَيظَ قُلُوبِهِم)).

وهو قتال لصد أي هجوم عل المسلمين من منطلق أنهم أمة واحدة: ((وقَاتلُوا المـُشرِكين كافَّةً كما يقَاتلُونَم كافَّةً واعلَموا

انَّ اله مع المـُتَّقين))، ((فَقَاتل ف سبِيل اله  تُلَّف ا نَفسكَ وحرِضِ المـُؤمنين عس اله ان يف بأس الَّذِين كفَروا..)).

وهو قتال للباغ المسلم إذا لم يرجع لرشده ويخضع للصلح: ((وان طَائفَتَانِ من المـُؤمنين اقتَتَلُوا فَاصلحوا بينَهما فَان بغَت

بحي هنَّ الطُوا اقسادلِ وا بِالعمينَهوا بحصلت فَان فَاءفَا همرِ الا لا ءتَف َّتح تَبغ لُوا الَّتى فَقَاتخرالا ا علمحدَاها

المـُقسطين))؛ وقال تعال: ((الشَّهر الحرام بِالشَّهرِ الحرام والحرمات قصاص فَمن اعتَدَى علَيم فَاعتَدُوا علَيه بِمثل ما

اعتَدَى علَيم واتَّقُوا اله واعلَموا انَّ اله مع المـُتَّقين))، وه وإن كانت ف الفار لن العلماء يستدلون بها عل العموم.

(5)

ينته القتال بانتهاء أسبابه المباشرة: ((فَانِ انتَهوا فَانَّ اله غَفُور رحيم؛ وقَاتلُوهم حت َّ تَونَ فتنَةٌ ويونَ الدِّين له فَانِ



.((ينمالظَّال َلع انَ ادوع َوا فانتَه

(6)

إنّ القتال مشروع مع البر والفاجر، والمؤمن والافر، لتحقيق مقاصده، لأنّ المقصود رد العدوان بل ما يمن تحقيقه.

لذلك ۇجدت الأحلاف ف الجاهلية وأجاز الإسلام مثلها. قال عليه الصلاة والسلام: (لقد شهدت ف دار عبد اله بن جدعان

حلفاً لو دعيت إل مثله ف الإسلام لأجبت).

فهو قتال لا يشترط فيه أن تون القيادة فيها خالصة للمسلمين، ولا أن يون المقاتلون فيها مسلمين جميعهم، ولا أن يون

المـٌقَاتَل لأجله مسلماً. فلو فرضنا أنّ الرسول دع من قبيلة مشركة لنصرتها عل من ظلمها وهو ف حلف كحلف الفضول،

لأجاب للنصرة وأقام العدل وردع المعتدي. ومعلوم أنّ الأحلاف لا يخضع فيها طرف لطرف.

و"صحيفة المدينة" الت سنّها الرسول –صل اله عليه وسلم‐ أول نزوله المدينة، تضمنت مفهوم الدفاع المشترك مع

مشرك الأوس والخزرج وغيرهم ممن كان ف المدينة، ويهود المدينة، للدفاع عن المدينة تجاه أي عدوان. ومعلوم أنه لم

يشترط عليهم للدفاع عن المدينة الإسلام، ولا أدخلهم جميعا ف دينه ولا ف طاعته.

بل كان لل قبيلة سيدها ومطاعها، وكانت بينهم أحلاف قائمة. ولم ين دخل ف دين الرسول –صل اله عليه وسلم‐

وطاعته بادئ دخوله المدينة إلا غالب بيوت الأوس والخزرج الذين بايعوه؛ وكثير ممن سواهم من العرب كان عل الشرك.

(7)

إنّ القتال يون دفاعاً عن النفس والمال والعرض كما يون دفاعاً عن الدين. وبهذا الفهم فهو دفاع عن الضروريات الخمس

وما يمس وجودها أو التمتع بها. فمن قُتل ف سبيل الدفاع عن هذه الليات الضرورية فهو شهيد. بنص الحديث الشريف:

(من قُتل دونَ ماله فهو شَهِيدٌ ، ومن قُتل دونَ دِينه فهو شَهِيدٌ، ومن قُتل دونَ دمه فَهو شَهِيدٌ، ومن قُتل دونَ اهله فَهو شَهِيدٌ).

(8)

إنّ القتال يون دفاعاً عن أهل الذمة فينا رغم كفرهم وما هم عليه من شرك، وهذا لا يوجب التزامنا بقبول كفرهم أو إقراره،

وإنما هو واجب شرع أوجبه اله علينا. وكذلك كل من دخل ف أماننا من المشركين وجب علينا الدفاع عنه ولو بالقتال.

(9)

إنّ القتال يون مع كل إمام براً كان أو فاجراً. حت ولو كان الإمام حاكماً مسلماً وقع ف الفر بوجه تأول، ف غير مسائل

الاجتهاد. كما كان حال المأمون الذي ذهب للقول بخلق القرآن الريم، وهو قول كفري، لنه وقع فيه تأولا وافتتاناً بمذهب

المعتزلة، ولم تن المسألة اجتهادية. ومع ذلك التزم علماء الإسلام بمن فيهم أحمد بن حنبل بوجوب القتال والجهاد معه

لقيام مصالح المسلمين العامة وكليات الدين المجملة. كما قاتل المسلمون مع أئمة الجور والظلم من هو أعظم منهم جوراً

وظلما كالخوارج والباطنية والرافضة فضلا عن الفار المحاربين وهذا ما أشار إليه ابن تيمية ف فتاواه.

(10)

فسادها ف لفسادٍ أعظم من فسادهم. فلو قدّر أن هناك سلطتين الأول ون ضرورة مع الفاسدين المفسدين اتقاءإنّ القتال ي

الأعراض والأخرى فسادها ف الأموال لوجب علينا نصرة السلطة الت فسادها ف الأموال –وإن كان متحققاً، لأن الأعراض

أعظم مانة ف الشرع من الأموال. وكذلك لو كانت الأول فسادها ف الأنفس (أي تقتل الأنفس وتستحل الدماء) والأخرى



انة فالأعراض –وإن كان متحققا، لأن الأنفس أعظم م فسادها ف الأعراض لوجب علينا نصرة السلطة الت فسادها ف

الشرع من الأعراض. وهذا القتال مع إحدى الطائفتين إذا لم يمن التغلب عليهما معاً ليس من باب معاونة إحدى الطائفتين

ولنه من باب درء أعظم المفسدتين بارتابٍ أدانهما، وإن استدع الأمر للموت ف سبيل تمينها بما فيها من الفساد.

(11)

أن يقاتل مع الافر العادل ضد الافر الأشد كفراً وإلحاداً وإجراماً. وذلك أنّ الافر العادل تقوم به مصالح الدين الخاصة

ومصالح الدنيا العامة، والافر الأشد كفراً وإلحاداً وإجراماً لا تقوم به مصالح الدين ولا مصالح الدنيا. وهذا ما أفت به

السعدي –رحمه اله‐ ف شأن قتال المسلمين مع الدول الجمهورية ضد الدول الشيوعية لهذا الاعتبار.

(12)

إنّ القتال لا يشرع فيه تحقيق مقاصد الجهاد من إقامة دولة أو وجود إمام أو وضوح الراية أو غير ذلك؛ بل غاية ما يشرع فيه

تحقق رد العدوان ورفع الظلم ودفع الفساد والأخذ بالقصاص وتحقيق المصالح العامة من تأمين السبل وحفظ الليات.

(13)

إنّ القتال قد يون قتال فتنة وقد لا يون. أما الجهاد إذا قام بشروطه ومقاصده فهو ليس فتنة بأي اعتبار. والقتال قد يون

واجباً أو ضرورياً أو جائزاً، وقد يختلف عليه الناس من حيث ذلك. أما الجهاد فيون جهاد طلب وهذا كفائ وجهاد دفع

وهذا واجب لا خلاف عليه، إلا بالنظر للقدرة والاستطاعة فقط.

(14)

إنّ الجهاد يسبقه عرض للدعوة وتخيير المجاهدين بين الإسلام والجزية فإن لم يقبلوا بأحدهما قوتلوا؛ أما القتال فلا يلزم فيه

ذلك، إلا إذا كانوا مسلمين فيستتابون وإلا قوتلوا وإن لم يؤذنوا بقتال.

(15)

إنّ القتال حالة عين تتعدد فيها الاعتبارات والموازنات وتظل محل اجتهاد فقه بين أهل العلم. بخلاف الجهاد فإنه محل

اتفاق وأحامه غالبا عامة ليست عينية.

ذلك أن الجهاد يون ضد الفار؛ أما القتال فيون ضدهم وضد المسلمين من البغاة أو الخوارج أو المحاربين أو المفسدين

ف الأرض أو الطوائف الممتنعة عن شريعة من الشرائع وإن كانت مسلمة.

 

 

من صفحة الاتب عل فيسبوك

المصادر:


